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تطورات سد النهضة:
ــات  ــى أولوي ــدداً ع ــور مج ــة للظه ــد النهض ــف س ــاد مل ع
ــف عــدة  ــث شــهد هــذا المل ــا، حي ــة بإثيوبي ــا المتعلق القضاي
ــا عــى  تطــورات مهمــة خــال الفــرة الأخــرة، يمكــن عرضه

ــالي: ــو الت النح

1- اجتــاع إثيــوبي في منطقــة الســد: عقــدت الحكومــة 
الإثيوبيــة، في 5 ينايــر الجــاري، اجتماعــاً برئاســة، آبي أحمــد، في 
موقــع ســد النهضــة بمنطقــة بنــي شــنقول – قــاز، في إشــارة 
مهمــة لعــودة ملــف الســد عــى جــدول اهتمامــات أديــس 

أبابــا خــال الفــرة المقبلــة. 

وعــى الرغــم مــن إشــارة الحكومــة الإثيوبيــة إلى أن هــذا 
الاجتــاع اســتهدف بالأســاس إجــراء تقييــم شــامل للــوزارات 

والمؤسســات الحكوميــة، بيــد أن ثمــة تقديــرات أخــرى رجحت 
ــى الســد  ــن ع ــة لتشــغيل أول توربينت وجــود مســاعٍ إثيوبي
خــال الفــرة المقبلــة، مــن أجــل توليــد نحــو 700 ميغــاوات 

مــن الكهربــاء.

ــا، في  ــت إثيوبي ــث: أعلن ــلء الثال ــة الم 2- اســتعدادات لعملي
13 ينايــر الجــاري، أنهــا تنــوي إزالــة حــوالي 17 ألــف هكتــار 
مــن الغابــات خــال فبرايــر المقبــل، اســتعداداً للبــدء في 
عمليــة المــلء الثالــث لســد النهضــة. وجــاء الإعــان الاثيــوبي 
ــد في  ــذي انعق ــاع ال ــاب الاجت ــوة في أعق ــذه الخط ــن ه ع
مدينــة “أصوصــا” بإقليــم بنــي شــنقول – قــاز، الــذي يقــع 
فيــه الســد. وفي اليــوم ذاتــه، أعلــن المتحــدث باســم الخارجيــة 
ــاً في  ــتشرع قريب ــا س ــس أباب ــي، أن أدي ــا المفت ــة، دين الإثيوبي
إنتــاج الكهربــاء مــن ســد النهضــة، مشــراً إلى أن ذلــك لا 
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عــاد ملــف ســد النهضــة الإثيوبــي للظهــور مــرةً أخــرى فــي المشــهد بعــد عــدة أشــهر مــن التراجــع بســبب 
الحــرب الأهليــة التــي اندلعــت فــي إثيوبيــا فــي نوفمبــر 2020. فقــد أعلنــت الحكومــة الإثيوبيــة اعتزامهــا 
البــدء فــي إزالــة نحــو 17 ألــف هكتــار مــن الغابــات بمحيــط الســد خــال فبرايــر المقبــل، اســتعداداً لعمليــة 
المــلء الثالــث للســد، وذلــك قبــل أن يُصــدر رئيــس الــوزراء الإثيوبــي، فــي 20 ينايــر الجــاري، بيانــاً دعــا خلالــه 

كلًا مــن مصــر والســودان لتغييــر خطابهمــا تجــاه قضيــة ســد النهضــة.

اختلافــات محــدودة: حــدود تغيــر الخطــاب الإثيوبــي حــول ســد النهضــة ، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1451، 25 ينايــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــن مــر والســودان. ــع كل م ــف المفاوضــات م ــي توق يعن

3- مغازلــة آبي أحمــد دولتــي المصــب: نــر رئيــس الــوزراء 
الإثيــوبي، آبي احمــد، بيانــاً عــر صفحتــه الرســمية عــى 
ــر  ــن م ــه كلاً م ــا خلال ــاري، دع ــر الج ــر”، في 21 يناي “توي
ــز  ــا تجــاه ســد النهضــة لتعزي ــر خطابه والســودان إلى تغي
ــد آبي  ــاث. وعم ــدول الث ــعوب ال ــن ش ــام ب ــاون والس التع
أحمــد خــال هــذا البيــان إلى “مغازلــة” القاهــرة والخرطــوم 
مــن خــال الإشــارة إلى أن ســد النهضــة يمثــل فائــدةً لدولتــي 
ــن  ــودان م ــة للس ــن الحماي ــال تأم ــن خ ــاً، م ــب أيض المص

ــاف.  ــرات الجف ــال ف ــاه خ ــح المي ــات وش الفيضان

ــاظ عــى  ــد، الحف ــاً لأحم ــا ســيوفر الســد لمــر، وفق ك
الميــاه بــدلاً مــن إهــدار مليــارات الأمتــار مــن الميــاه بســبب 
ــه الأخــر إلى  ــذا، فقــد عمــد آبي أحمــد خــال بيان البخــر. ك
الترويــج لحاجــة الشــعب الإثيــوبي للكهربــاء مــن خــال 
التلويــح بــأن هنــاك نحــو 53% مــن الإثيوبيــن لا يســتطيعون 

ــاء. الحصــول عــى الكهرب

ــاً  ــري ثابت ــف الم ــزال الموق ــت: لا ي ــري ثاب ــف م 4- موق
تجــاه ســد النهضــة، مــن خــال التمســك بــرورة التوصــل 
إلى اتفــاق قانــوني ملــزم وشــامل بشــأن مــلء وتشــغيل الســد، 
وهــو مــا أشــار إليــه الرئيــس المــري، عبــد الفتــاح الســيسي، 
مؤخــراً عــى هامــش منتــدى شــباب العــالم في ينايــر الحــالي، 
ــى  ــري، مصطف ــوزراء الم ــس ال ــده رئي ــا أك ــاً م ــو أيض وه
ــس  ــدت لأدي ــا أك ــر لطالم ــار إلى أن م ــث أش ــولي، حي مدب
أبابــا رغبتهــا في المشــاركة في إنشــاء الســد، بيــد أن الإشــكالية 
الرئيســية تتمثــل في ضرورة ألا يتمخــض عــن الســد أي أضرار 

ــة.  ــق بحقــوق مــر المائي تتعل

كــذا، فقــد أعلــن وزيــر الــري المــري، محمــد عبــد 
العاطــي، في 20 ينايــر الجــاري، أن عــدم تبــادل إثيوبيــا بيانات 
ســد النهضــة يعــد أمــراً مثــراً للقلــق، مشــراً إلى أن القاهــرة 
عرضــت عــى الجانــب الإثيــوبي عــدة ســيناريوهات تضمــن 
ــاء بنســبة تصــل إلى  ــد الكهرب ــدرة ســد النهضــة عــى تولي ق
حــوالي 85% في أقــى حــالات الجفــاف، بيــد أن أديــس أبابــا 
لا تــزال رافضــة لأي آليــات تنســيق واضحــة وملزمــة في إطــار 

اتفــاق قانــوني عــادل وشــامل.

دوافع إثيوبية متعددة 
ــة الدوافــع التــي يمكــن مــن خلالهــا  يمكــن الإشــارة إلى جمل
تفســر عــودة الزخــم المتعلــق بملــف ســد النهضــة مــرةً 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــرى، وذل أخ

1- حشــد الداخــل الإثيــوبي نحــو قضيــة قوميــة: أشــارت عدة 
ــرات  ــه عــى الرغــم مــن تراجــع حــدة التوت ــرات إلى أن تقدي
المتعلقــة بأزمــة التيجــراي، بيــد أن الحكومــة الإثيوبيــة لا تزال 
تواجــه تحديــات داخليــة كبــرة تتعلــق بشرعيتهــا المتراجعــة. 

وفي هــذا الســياق، يمثــل إعــادة طــرح ملــف ســد النهضــة 
ــا،  ــي معه ــف الداخ ــد الموق ــا حش ــس أباب ــن أدي ــة م محاول
ــة، وهــو مــا قــد  ــار أن ملــف الســد يمثــل قضيــة قومي باعتب

ــة عــى الحكومــة. يخفــف مــن حــدة الضغوطــات الداخلي

2- صرف الانتبــاه عــن الأزمــات الداخليــة: أطلقــت حكومــة 
ــل،  ــة في الداخ ــة الوطني ــق بالمصالح ــادرة تتعل ــد مب آبي أحم
كــا بــدأت في اتخــاذ خطــوات فعليــة تمثــل أبرزهــا في إطــاق 
ــاصر  ــك عن ــن السياســيين، بمــا في ذل ــن المعتقل سراح عــدد م
مــن جبهــة التيجــراي، بيــد أن نائــب رئيــس هيئــة أركان 
ــن، في 21  ــد أعل ــادسي، ق ــاو ت ــرال أبب ــوبي، الج ــش الإثي الجي
ينايــر الجــاري، بــأن الجيــش الإثيــوبي يســتعد الآن للمرحلــة 
ــة  ــتبعد احتمالي ــة، ولم يس ــد الجبه ــرب ض ــن الح ــة م الثاني

ــراي.  ــم التيج ــة دخــول إقلي ــوات الحكومي ــة الق محاول

وأكــد تــادسي أن الأمــر لم ينتــه وأن الجيــش الإثيــوبي 
ــوات  ــاً إلى أن الق ــب، ملمح ــل التأه ــن أج ــط م ــف فق توق
ــكان  ــاصر التيجــراي في أي م ــة عن ــة ســتقوم بملاحق الحكومي
ــة  ــؤشرات مهم ــس م ــا يعك ــو م ــم، وه ــاوض معه ــن تتف ول
ــم  ــا يدع ــو م ــراي، وه ــع التيج ــتمرارية الحــرب م بشــأن اس
التقديــرات التــي تشــر إلى أن الحكومــة الإثيوبيــة تســعى إلى 
صرف الانتبــاه عــن الأزمــات الداخليــة المســتمرة مــن خــال 

ــف ســد النهضــة. ــق بمل الزخــم المتعل

3- تحســن صــورة آبي أحمــد: يســعى آبي أحمــد لتعزيــز 
صورتــه الخارجيــة مــن خــال تبنــي خطــاب يدعــو إلى 
الســام والحــوار، إذ يهــدف لحشــد موقــف أفريقــي داعــم 
لــه قبيــل انعقــاد القمــة الأفريقيــة الـــ 35 في أديــس أبابــا في 
5 فبرايــر المقبــل، ومــن ثــم الحيلولــة دون إصــدار أي موقــف 
أفريقــي يديــن أديــس أبابــا، خاصــة في ظــل التمســك الإثيــوبي 
بــرورة تســوية أزمــة ســد النهضــة مــن خــال مظلــة 

ــي. ــاد الأفريق الاتح

دلالات إقليمية مهمة
يمكــن الإشــارة إلى عــدد مــن الــدلالات المهمــة، والتــي يمكــن 

عرضهــا مــن خــال العنــاصر التاليــة:

ــان  ــس البي ــوبي: عك ــاب الإثي ــة في الخط ــرات ملحوظ 1- تغ
الأخــر الــذي نــره أحمــد تغــرات كبــرة في لغــة الخطــاب 
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الإثيــوبي تجــاه ســد النهضــة، وهــو مــا انعكــس في التحــوّل من 
ــح  ــاً، والتلوي ــراً إثيوبي ــاره نه ــل باعتب ــر الني ــث عــن نه الحدي
ــات المــلء بغــض النظــر  ــاء الســد وعملي بالمــي قدمــاً في بن
ــان الأخــر  ــم التوصــل إلى اتفــاق أو لا، ليشــر البي عــا إذا ت
ــاء  ــل بن ــن أج ــاث، م ــدول الث ــن ال ــاون ب ــة التع ــن أهمي ع

ــأي طــرف. ــع دون الاضرار ب ــة للجمي الســام والتنمي

ــر إلى  ــد لم ي ــان أحم ــإن بي ــك، ف ــن ذل ــم م ــى الرغ وع
ــوبي  ــف الإثي ــة في الموق ــرات محتمل ــأن تغ ــؤشرات بش أي م
ــي  ــع دولت ــة م ــة ملزم ــة قانوني ــل إلى اتفاقي ــة للتوص الرافض
ــر  ــن م ــه كل م ــك ب ــذي تتمس ــب ال ــو المطل ــب، وه المص
ــد  ــق الفوائ ــدة لتحقي ــة الوحي ــاره الضمان ــودان، باعتب والس
الإيجابيــة لســد النهضــة بالنســبة للــدول الثــاث، خاصــة أن 
ــلء  ــة الم ــة عملي ــرة نتيج ــكاليات كب ــت إش ــوم واجه الخرط

ــزم. ــوني المل ــار القان ــذا الإط ــاب ه ــة لغي الأول نتيج

2- شــكوك بشــأن المــلء الثالــث: تشــر تقديــرات موثوقــة إلى 
أن حديــث إثيوبيــا عــن عمليــة مــلء ثالــث وشــيكة يعــد أمراً 
غــر منطقــي في ظــل توقــف عمليــات التشــييد التــي تزامنــت 
مــع تصاعــد الحــرب الأهليــة في البــاد. ويســتند هــذا الــرأي 
ــى  ــاني ع ــلء الث ــة الم ــام عملي ــا في إتم ــس أباب ــل أدي إلى فش
النحــو الــذي كان مخططــاً لــه خــال العــام المــاضي، نتيجــة 
ــم  ــى يت ــك الحــن حت ــذ ذل ــر الأوســط من ــة المم ــدم تعلي لع

تخزيــن مزيــد مــن الميــاه خــال فــرة الفيضــان المقبلــة. 

ــة  ــح غالبي ــاء: ترج ــد الكهرب ــة تولي ــل لعملي ــدء محتم 3- ب
التقديــرات أن كميــة الكهربــاء التــي ســتنتج عــن التوربينتــن، 
ــتكون  ــا، س ــى تركيبه ــاً ع ــا حالي ــس أباب ــل أدي ــن تعم اللت
ــة  ــه الحكوم ــوق ل ــا تس ــس م ــى عك ــة، ع ــدودة للغاي مح
الإثيوبيــة بأنــه ســيغطي نحــو 20% مــن الســكان، إذ إن 
ــن  ــا م ــع إنتاجه ــة المتوق ــذه الكمي ــة له ــابات الدقيق الحس
ــي  ــن تكف ــاوات، ل ــوالي 700 ميج ــدرة بح ــن، والمق التوربينت
أكــر مــن 2% مــن ســكان إثيوبيــا البالــغ عددهــم نحــو 115 

ــمة. ــون نس ملي

ــتقطاب الســودان: شــهدت الفــرة  4- مســاعٍ إثيوبيــة لاس
الأخــرة مســاعي إثيوبيــة مكثفــة لاســتقطاب الخرطــوم لهــا، 
ــس  ــك، وانعك ــوداني المتماس ــري الس ــف الم ــة الموق وخلخل
هــذا الأمــر بوضــوح في التصريحــات التــي أدلى بهــا المتحــدث 
باســم الخارجيــة الإثيوبيــة، دينــا المفتــي، والتــي أشــار خلالهــا 
إلى أن بــاده ســتشرع قريبــاً في عمليــة توليــد الكهربــاء مــن 
الســد، داعيــاً الســودان للاحتفــال، بدعــوى أنهــا ســتكون أكــر 
ــاً  ــه أيض ــار إلي ــا أش ــذا م ــل ه ــك. ولع ــن ذل ــتفيدين م المس
البيــان الأخــر لرئيــس الــوزراء الإثيــوبي، مــن خــال تلويحــه 
ــد  ــاء س ــن بن ــتفيدين م ــد المس ــتكون أح ــوم س ــأن الخرط ب

النهضــة.

ــارب  ــؤشرات التق ــض م ــرة بع ــورات الأخ ــت التط وعكس
النســبي بــن الخرطــوم وأديــس أبابــا، بعد فــرة مــن التوترات 
الحدوديــة المتعلقــة بمنطقــة الفشــقة، كــا في الزيــارة التــي 
ــم  ــل الأزرق إلى إقلي ــة الني ــن ولاي ــد ســوداني م ــا وف ــام به ق
ــم  ــث ت ــاضي، حي ــمبر الم ــاز، في 28 ديس ــنقول – ق ــي ش بن
ــن  ــرات التفاهــم المشــركة، فضــاً ع ــن مذك ــدد م ــع ع توقي
التصريحــات الأخــرة لســفير الســودان لــدى إثيوبيــا، جــال 
الشــيخ، والتــي أكــد فيهــا عــى العلاقــات الوثيقــة والتاريخيــة 
ــس  ــب رئي ــارة نائ ــك زي ــا، وكذل ــس أباب ــوم وأدي ــن الخرط ب
دقلــو  حمــدان  محمــد  الســوداني،  الســيادي  المجلــس 

ــاري. ــر الج ــا، في 22 يناي ــدتي”، إلى إثيوبي “حمي

وفي الختــام، يلاحــظ أنــه عــى الرغــم مــن التغــرات 
الملحوظــة في لغــة الخطــاب الإثيــوبي حــول ســد النهضــة، فــإن 
ــة  ــى طاول ــوس ع ــة الجل ــد إلى مرحل ــل بع ــد لم يص آبي أحم
ــاق  ــول اتف ــودان ح ــر والس ــع م ــث م ــات للحدي المفاوض
ملــزم يحكــم ســد النهضــة، بــل أن أديــس أبابــا تســعى للتأثــر 
عــى الموقــف الســوداني، بمــا يجعــل مــر وحيــدة في مطالبهــا 
مــن ســد النهضــة، وإن كان مــن الملحــوظ أن إخفــاق إثيوبيــا 
في تنفيــذ المــلء الثالــث ســوف يحــد مــن تصعيــد التوتــر بــن 

أديــس أبابــا والقاهــرة في الفــرة الحاليــة.  
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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